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رمضان حينونيٍ 
المرك الجامعي بقنراست» الجزائر 
الملخص: 
تتردد أسطورة عن التوارق أو الطوارق مفادها أن الرجال خاضوا يوما معركة ضد 
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الرجل فيحرص على اللثام حت لا يبقّى من وجهه ظاهرا إلا العينان. 
الكلمات الدالة: 
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رمضان حينوني 


111ظ2 

المعروف عن المجتمع التارقي الإموهاغ(') أنه يضع المرأة في مكانة 0 
داخل الجتمع» بل إنه مجتمع أموي يعترف بأولوية (البطن على الظهر )» أي أن 
الانتتساب والقرابة 00 0 من جهة الأم لا الأب» بينما ف (التعريت 
بالشخص فقط نسب للأب» وقد نع عن ذلك جملة من اللخصائص المميزة 
للمراة التارقية منها: 
- الحرية التامة قٍ اختيار زوجهاء تم ذلك عادة من خلال جلسات (تاغيات)» 
وهي جاسات الشباب مع الشابات المقبلين على الزواج» ويتم فيها اختيار الزوج 
اف الاوسةة فهي جاسات تعارف عفيفة تذكرنا بجلسات عشاق العرب ومجانينهم. 

- كونها صاحبة القرار الأول في كل ما يخص الأسرة أو العائلة من مشاريع 

وغيرها. 

في ظل تقسيم طبقي» تتصرف المرأة التارقية إلى الراحة والاطلاع» تاركة 
الأعمال يجواري واتخدم. 
- ولعها بالفنون عل عنتلف أشكالاء من منسوجات وصناعة حلي إلى الموسيقى 
والعدف» وعليه فإنها القائعة مه على حفظ التراث والعمل على اسمّراريته. 

ونحن هنا نتحدث بالأساس عن المرأة التارقية التي تحتَكم إلى ترائها ولا 
تعرف غيره» تلك الى نتواجد قٍِ أعماق البوادي وف القرى النائية» ومن الطبيعى 
أن #نطل عل <هلده الصورة اران زور الزمق) واحتلاط الإسكاف» أو دول 
مظاهر المدنية المختلفة» لكن» وعللى الرغم من كل ذلك فإن الحرص على بقاء 
التراث وثباته في وجه الزمن قائم على قدم وساق» من خلال ابمعيات الثقافية 
والعاسة” والليزعفاتات ٠‏ الدفافية" "النكونة:. “وان ناض الموسوارسمة 
والاشروي ارقي كاه التي تحاول أن تفهم وتقرأ هذا اجتمع المتميز. 

واذا كان الرجل الأزرق2) سيدا في الحروب والمعارك» وما يمت لجهد 
العضلي بصلة» فإن المرأة سيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية» وما يتبعها 
من حرص على توفير الجو الأنسب للأفراد. فالإضافة إلى كونها زاحمت الرجل 
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قِ مجال الشعر والكلمة واحعك في ذلك» فهى سيد ةلأ[ الموسيقية والغناءة 
وعندما نذكر (الإمزاد) و(التندي) فإن صورة المرأة التارقية تمثل في الأذهان» 
لكونهما من اختصاصبهاء في حين يكون دور الرجل فيهما ثانويا. 

وانطلاقا من خصائص المرأة التارقية السالفة الذكرء فإن اللافت للانتباه 
أنها متفرغة أكثر من الرجل لامجال الفني أراعه؛ وإذا علمنا أن طبيعة الصحراء - 
رغم سحرها وروعتها - قاسية من حيث طبيعة العيش ول الحصول عل الرزق» 
وما يتبع ذلك من جهد يبذله الرجال في سبيل اسقرارية الحياة» فإن المرأة تلعب 
دورها كاملا ليس عن سكرى: التدور الأسرى قسن :ايلاطنا فل مشتوى 
توفير الراحة والأفس وإحياء المناسبات الختلفة من خلال قول الشعر والعزرف 
رقص وغيرها. 
1 - المرأة التارقية والشعر: 

يروى الشعر التارقي بالقاهق أو القاشق أو التمازغ» وهي إحدى اللغات 
الأمازيغية العريقة» تختلف فيها أحرف الحاء والشين والزاي بحسب الرقعة 
الجغرافية الى يقطن بها التارق» وحسب محمد سعيد القشاط و في كابه كاب 
التوارق» فإن التماهق تعود إلى حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. وأبجديتها 
تسمى (التيفيناغ)» وتكتب من المين إلى اليسار أو من أعلى إلى أسفل والعكس. 
ونتكون من 24 حرفا على شكل أشكال هندسية (مربعات» دوائى مثلثات...). 

واذا كان العرب يفرقون بين الشاعى والراوية» فإن التارقي يعتبر الشاعى 
"من يبدع القصيدة() أو من ينقلها عن مبدعها")) ويمكن أن نتفهم هذا 
الأ إذا أخذنا بعين الاعتبار الطابع الشفوي للشعر التارقي» وحياة الحل 
والترحال التي تميز التوارق» ما يجعل كثيرا من حفاظ الشعر في مكانة الشعراء. 

فعا كو ارم فإن المرأة ل نا شاعرة من خلال ما 
رك مالس شواند نت نه ب نا ار رو 2 لاطا 
اليومي» ووظيفتها الثقافية؛ إذ به تنم طفلهاء وبه تؤنس زوجهاء وبه تجسد ماثر 
ومفاخر القبيلة. ويسير الشعر عموما عند مجتمع "إموهاغ" في اتجاهات ثلاثة: الأول 
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هو وصف الطبيعة الصحراوية بجبالما ورمالها وحيواناتها» والثاني هو الحب والغزل 
وذكر الحبيب» والثالث هو مآثر الحروب وانجازات امحاربين فيها. 
زفق أشبر .شواغن اللوارق "لخد داسك ولف بها 100 #اللولئوة 
عام 1873 بالأهقاره من نسب رفيع» وهي أخت الأمنوكال7) أخاموك أق 
إهمة وعرفت بسداد رأيها وحكتهاء حتى أنه كان يعاد إليها في بعض أمور 
السياسة» كا أنها اشتبرت بالشعر والموسيقى والعزف على الإمزاد» وتوفيت عام 
3 أما الشاعرة الثانية» فهى (قنوة ولت أمستان)» امرأة لما شبرة واسعة 
ومكانة مرموقة بين الشاعرات» ولدت عام 1860: ضاع أغلب شعرها مع 
لمن 
ويعتقد أن ثمة شاعرات كثيرات» ل نتداول أسماؤهن» كا ثمة أشعار لا 
يعرف قائلها بل تتردد على الالسنة لحاجة المقام إليبا» والظاهر ان شفوية الاادب 
التارق عموما هو السبب في ذلك؛ غير أن المتفحص في بعض الأشعار مجهولة 
القائل يدرك أن قائلها امرأة بالنظر إلى طبيعة التعبير» ونوعية اللخحطاب» مثل 
قصيدة (إسوضاص) أو المدهدة التي تنشد لتنويم الطفل» وتقول: 
باللولبا .. باللولبا 
أباراضين يرا إيضص 
تمراوالت اويد ايتضص 
باللولبا .. باللولبا 
وام يطس .. وال يوقي 
ياللولبا .. ياللوليا. 
يقول المقطع: 
ياللوليا .. ياللوليا(”) 
صغيري بريد أن ينام 
والأرنية تجلب النوم 
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ياللولبا .. باللولبا 
صغيرك نام .. وصغيري أبى 
ياللولبا .. ياللولبا(ة). 
وبلاحظ قِ هذا المقطع بساطة اللغة والغاية من إأشاده» وهذا دليل على 
أن الشعر عند المرأة التارقية جزء من حياتها مع أبنائها ومع محيطها الأسري 
والاجتماعي. 
واذا انتقلنا إلى تماذج أخرى وجدنا موضوعاتها أكثر جدية في الطرح» 
ومثال ذلك قصيدة (إهنن ننغ) أو ترنهة الحب والحزن التي مطلعها: 
إهائن ننغ .. إهائن نون 
إهائن نغ .. إهائن أسن 
وا دغ نلمظ ار نقيمن 
نقال يخبل ار هيدص 
يتقاض الشاش أد يسنسر 
ياك ده 
وترجمتها: 
ديارنا ٠.‏ ديارم 
ديارنا ٠.‏ ديارهم 
لوقت المغرب ونحن جاوس 
انتظر يخبل لكي يمر 
يضع اللثام وضعا تاما 
يكاد قلبي يخرج (من مكانه) لرؤيته. 
إن السطرين الأولين وحسب الأستاذ مولود فرتوني (من أهالي تمنراست)» 
هي بمثابة المقدمة للموضوعات المطروقة» ولتكرر على شكل لازمة بعد عدد من 
المقاطع» وتنتقل منها الشاعرة إلى الحديث عن "حالتها الشعورية في انتظار مرور 
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حبيبها (يخبل) الذي انتظرته إلى وقت المغرب» تقول إنه يضع لثامه (رصل 
رجولة) وضعا تاماء وهو منظر يؤثر فيها إلى درجة أنها تشعر أن قلبها يكاد ييخرج 
من مكانه"(0), 
وتعد قصيدة (آليون) من القصائد التي نتغنى بها النسوة في الأعراس» ومن 
ترجمتها ندرك أنها جموعة وصايا تخص العروس أو العريس» ومنها: 
الن واسدوين 
تناك اقظاس يليس 
اراي تدبونت تينسي 
راع الحرير تيلي 
فت ايل أساكان 
كك أن ]شل القوذان 
واد إرازان أهيبقانتقالت ائم توار أونام. 
وهذه القصائد في أغلبها مغناة على إيقاع التندي» وما زالت تؤدى إلى 
الآن» ومن القصائد المشبورة المصاحبة للغناء أو الرقص» نجد قصيدة (إسوات)» 
وقد سعيت باسم الر قصة لتلازمهما. وإستنتج من جمل الأشعار التارقية المصاحبة 
للغناء أو الرقصء ان لما دلاللات اخلاقية واجتماعية» ثما يمجعل منها وسيلة تربية 
إلى ع كونها وسيلة ترفيه. 
2 - المرأة التارقية والعذف: 
في عمق الصحراء» وأمام موقد النار ووحشة الليل» يبدو العف أفضل 
طارد للسأم والملل من نفس التارقٍ المتعب طول نباره» لهذا يستكين في الليل 
لرقة أنغام الإمزاد خاصة» هذه الآلة الساحرة التي تدخل الرهبة والمتعة معا إلى 
النفوس بأنغامها العاطفية الحزينة» والجو الشاعري الذي تطبع به الزمان والمكان. 
والإمزاد آله تشبه الربابة العربية بوتر واحد» وهي أشبه بصحن خشبى» 
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يغطى بجلد الماعن» ويثقب بعض ضرت لإحداث العاوت ا ترج ف عزن 
عودان يربطهما حبل من شعر الخيل» اما الجزء الثاني فهو الة الدعك» وهي عود 
خاص ني شكل هلال موصول طرفاه بحبل دقيق من شعر ذيل الحصان. وعليه 
فإن اسم الآلة هذه مشتق من أمزاد أي شعرة واجمع إمزادن. 

ولا يعزف عيبا غير النساء عادة» ويعد إجادتمهن العزف عليها من 
علامات حسن التربية ونبل العنصرء ويصدر الإمزاد أصواتا رقيقة» وتزداد 
قيمتبا بالغناء الأميل إلى الامتداد الصوتي في غالب الأحيان» ولعله دلالة على 
امتداد الصحراء وطول ليالبها. أما حضورها فيحرص كل تارق عليه خصوصا إذا 
كان من ذوي النهى والعقول» لأن الإمزاد رمن للنبل والشهامة» ما حدا بأحد 
الشوزاك إلى القول: 

اليوم الذي أموت فيه 
لا بد أن تدفنوني في قطعة بيضاء 
ناصعة من الكّان 
مثل أوراق الكاغط 
ودر عني 
بثلاث أغنيات من غناء إمزاد 
والفاة 09 

غين أن الإمزاة ليست الآله الوسيدة عند لساء التوارق فهن. يعرقن أيضاً 
اللاي وعو طل عتم رمم من إطان حك يتطق علد الجاع العاري 
مشدودا بقوة» تجلس حوله اعمراتان تشدانه م الجانبين» ثم تاي ثالثة للضرب 
ليده "آنا الرال فتعدون عون 6 امن الالاك الى قطي انين 
الشباب قصد التعارف. | 

وقد بتحول التندي إلى لعبة تسمى (تمدي أن اوهي)ء وأكهي هو مار 
أسود وضع على رأس فتاة جميلة تختار بعناية» ويحاول أحد الفرسان ممتطيا جمله 
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اختطاف امار من على رأسهاء واذا نجح في ذلك يطارده جمع من الفرسان 
الشباب لاسترجاعه» ومن ظفر منهم بذلك يصبح فارس احلاهها. 

أما (تبيقالت) فهى آله غنائية نسائية مثل التندي بشكل دائري ومصنوعة 
فن أندقتي :وضلكن. الماعن أيغاء .رقص الريفال عل إيقاعاتياء بوتغنها: الغازبات 
أكثر من غيرهن لأن اسمعها بمعنى العزوبية» كأنما تجعلهن يحامن بالحياة الزوجية 
المقبلة السعيدة» أو تسمح لمن بالالتقاء بالشباب للتعارف والزواج. 

ويقول العارفون بالفنون التارقية أن جلسة الغناء لا طفوسها الخاصة تصل 
حد التقدرس» كيف لا وهي الوسيلة الوحيدة للترفيه في عمق الصحراء» وهي 
التي تمع الأحبة والناس حوها للسمر والاسقتاع بالكلمة والنغم اجميل» بل هي 
التي تدفعهم إلى نبيل الأخلاق» وجمال العبر. 
3 - المرأة التارقية والحركة الراقصة: 

أما الحركة الراقصة فهى في أغلبها مصاحبة للشعر والعزف» والعلاقة بين 
هذا الثالوث الفني قوية إلى درجة صعوبة الفصل بين عناصره. وإن كان الرقص 
عند الرجال أظهر منه عند النساء في مجتمع إيموهاغ بسبب اختصاص المرأة 
بالآلة» سواء منها الإمزاد أو التيندي كا رأينا سابقاء 

غين انا حضوي الراة المتميز كغنية وعازفة يصنع الحركة المتقنة والمعبرة عن 
حدث ماء أي أنها تصنع الرقص ولا تؤديه» من خلال عزفها أو ضربها أو 
إنشادها وأهازيجها. يا في رقصة الحناجر أو (تيزنغراهت) وهي كللة مشتقة من 
أزنغريه بمعنى التصويت بالحنجرة» وهي عبارة عن أغان تغنهها النساء ويرقص على 
ألحائها الرجال وتدور حول مواضيع مختلفة» وذلك بترديد الأغاني التي تغنيها 
المغنية الرئيسة وتدعى 'تماويت". أما المرددات وراءها ويسمين "تساكالين". 
فيصفقن ويرقص الرجال على ذلك بإصدار أصوات من حناجرهم» حيث يبلغ 
التأثير على الراقصين حد النشوة والإغماء. وكذلك الأعى بالنسبة لإيسوات أو 
رقصة الشباب» وهي رقصة يؤديبا الشباب تحت اهازج النساء (بدون الات 
موسيقية)» حيث يدورون حول المغنية الرئيسة راقصين» وكلية إيسوات تأخذ 
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معنى الفعل الحاصل بينهم» فإإيسوات هي من كللة إسوت والتي تعني الملاقاة 
والمحخاصرة والجاببة» يكون ذلك في مشهد درامي يرقص فيه كل شابين أو أكثر في 
حركات منسجمة ويتم ذلك بوضعية تعانقية ينبم (11, 
ومن المقطوعات المرددة قِ رقصة اسوات نجد: 
ترغى أقديلسيت دالات تنم 
بيه ان روات بسن قم 
ل 
إن تشبكا تالق تنتمسيلكام بيبي يغبار تزغم 
شقَؤين يوسين إسيلنك 
وتعريبها: 
اتساة نغ از الفح ريسيت 
وزهو تبندي قائم تعدي (دس فقم) 
عصرا احطنا يمالنا 
ونتشبكا ظرفها كامل وجل 
طرياا وجاء رادا 
وإذا أردنا أن نستطلع الحياة الشعرية والفنية عند المرأة في منطقة الأهقار 
عموما فإن من الملاحظ أن المرأة غير التارقية أيضا تفرض نفسها بقوة في هذا 
المجال» خصوصا المرأة الآتية من التيديكلت (منطقة عين صالح)» أو من توات 
(أدرار) للشبه النسبي في أمور معينة تقتضيها طبيعة الحياة الصحراوية المشتركة 
والتواصل الثقافي بين سكان الجنوب الجزائري عموما. غير أن اختلاف اللغة 
وآلات العزرف أعطى المنطقة وجها أدبيا وفنيا ثانيا ليس بديلا عن الأول 
الأصيل بل امساندا اده 
إن العلاقة الميمة بين هذه الفئون الثلائة جعل الأسماء المتعلقة بها نفسها 
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نتداخل» فتحمل القصيدة اسم الرقصة أو النغم أو العكس» وهذا إن دل على 
شىء فإنما يدل على تلازما» وعلى صناعتها اجماعية للحدث الثقافي التارق» واذا 
كآن الليرأة بهذا اللضؤز وتلك الخورية فياه أفالة مق نا أن قدت عن سيادة 
فنية أسوية في هذه المنطقة المتميزة من الوطن؟ 


ا موامش: 

1 - مجتمع إبموهاغ أو إبموهار: تطلق على المجتمع التارقي» ويبدو أنها اللفظة التارقية الحقيقية» 

باعتبار أن لفظة توارق إما هي اسم مأخوذ من المنطقة التي سكنها التوارق على الأرح» بينما 

ترى (أوديت بيرنيزات) انها لفظة عر بية» ولعلها أشير إلى كلمة (طوارق) أسبة إلى طارق بن 

قاذ انط كاب 

ع0 عناوغطاه:1اطزظ تموعه11 1ك 5عمع000م 5ع ودعمستطم دجعصمرع8 عغاعل0 
.9 .م ,2005 ععطةء1 ,نأمط 016 كدم6تل8 ,ع1هدكناه8 

2 - الرجل الأزرق» أو رجل الجبال» أو رجل اللثام؛ أسماء يوصف بها التارقي» فأصبحت 

جزء من ثقافته. 

3 - القصيدة تدعى تساويت في التارقية» ومعناها الأصلى: المرسلة وجمعها (تيسيواي)» كأنها 

في إثنارة إلى كوت الرواة ينقاوتها من مكان إلى أمعزء والشاعن يندعى: أماسيوائ» 

4 - مولود فرتوني: الممارسة الشعرية في الثقافة التارقية» مذكرة ليساس من جامعة 

الجزائر» 2006-5. 

5 - ولت» بمعنى (بنت) ويقابلها أق بمعنى (ابن). 

6 - أمينوكال: القائد» أو الحام أو الملك» والمنت: تمينوكلت» وكان آخر أمينوكال في الأهقار 

هو (باي أق أخاموك) المتوفى سنة 1975. 

7 - كلمة ليس لا معنى محدد» فهي تستخدم للاإيقاع فقط. 

8 - ترجمة الأشعار التارقية للأستاذ مواود فرتوني (من أهالي المنطقة» وباحث في التراث 

الشعبى بالأهقار) . 

درارة فرتوني: قراءة في المتن الشعري للقصائد المغناة لدى مجتمع إيموهاقء (غخطوط) . 

0 - عبد السلام بوشارب: الحقار أمجاد وأنجاد» المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار» 

رويبة 1995. 

1 - انظرء الفنون التارقية» جريدة المساء» عدد 4040» بتاريخ 2010-06-02. 
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